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 اةسطية في تربية الأولاد منهج حيالو

 حماد وهبة علي جرابات

عربية للبنين ة الدراسات الإسلامية والكلي    التفسير وعلومهقسم: 

 : فاقوس      جامعة الأزهرشرقية       المدينة –بالديدامون 

 جمهورية مصر العربية الدولة: 

الأولاد هم فلذات الأكباد، وعماد الظهور، وزينة الحياة الدنيا، وحسبنا قول الحق 

يَاَةِ سبحانه:  بنَوُنَ زِينةَُ الحم نمياَ الْماَلُ وَالم ( الْعلوم أن أول هدف من أهداف البناء 64)الكهف:  الدُّ

الأسري:: الزواج وإنجاب الذرية، والتطلع إلى تحقيق هذا الهدف السامي النبيل بشوق ولهفة 

 أمر فطري في النفس البشرية، فكل إنسان يتطلع إلى تحقيق هذه الرغبة الفطرية.

بة الإنسانية كشف عنها القرآن الكريم على إن الولد بقاء للنوع وامتداد للعمر، والرغ

 لسان بعض أنبياء الله صلوات الله عليهم.

 لقرآن العظيما فهذا زكريا عليه السلام يتضرع إلى الله تعالى بهذه الرغبة الإنسانية، وذكر

م أَكُن بدُِعَائكَِ رَبِّ قَالَ رَبِّ  دعاءه  سُ شَيمباً وَلََ
أم تعََلَ الرَّ إنِِِّّ وَهَنَ المعَظممُ مِنِّي وَاشم

ِِ مِن لَّدُنكَ وَليًِّاوَإنِِِّّ  )6( شَقِيًّا مْ  ِِ عَاقرًِا فَهَ رَأَ  امم
ُِ َ مِن وَرَائيِ وَكَانَ ِِ ُُ الْموََا فم

ِِ يَرِثُنيِ  )5(  

قُوبَ  عَلمهُ  ۖ  وَيَرِثُ مِنم آلِ يَعم  (4-6)مريم:  رَضِيًّا رَبِّ  وَاجم

ا رَبَّهُ وحكى القرآن العظيم أيضًا دعاءه في قول الحق سبحانه   رَبِّ  قَالَ  ۖ  هُناَلكَِ دَعَا زَكَرِيَّ

مْ  ةً  لَّدُنكَ  مِن ِِ  هَ يَّ   سَمِيعُ  إنَِّكَ  ۖ   طَيِّبَةً  ذُرِّ
ِ
عَاء وِليل الرحمن سيدنا  (،83)آل عمران:  َّالدُّ

يَ  يدعو ربه بهذه الرغبة الفطرية --إبراهيم  الِحِ ِِ مِنَ الصَّ مْ   )011( رَبِّ هَ

 د الرحمن الصالحي(، وعلى هذا الْنهج كان دعاء عبا010-011)الصافات:  

عَلمناَ للِممُتَّقِيَ إِ  يٍُ وَاجم ةَ أَعم اتنِاَ قُرَّ يَّ وَاجِناَ وَذُرِّ مْ لَناَ مِنم أَزم رقان: )الف مَامًاوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّناَ هَ

(ولولا ما ذرأ الحق سبحانه وأودع في قلوب الآباء والأمهات من محبة لأولادهم، لَْا كانُ 46

ولْا عمروام الكون؛ لأن بقاء النوع وامتداد الأثر لا يتحقق إلا في وجود الذرية، وقد هناك حياة 

 تغنى الشعراء بهذه الْحبة الفطرية تجاه أولادهم.
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 إنما أولادنا بيننا                      أكبادنا تمشي على الأرض

ية منهج الوسطومن ِلال هذه الثوابُ اليقينية كان أسمى وأنجح منهج للتربية: هو 

 والاعتدال، هذا الْنهج يؤهل الناشئة للبناء والنماء والارتقاء.

يتعدهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم، حتى يشبوا ويتحملوا  -الوسطي-هذا الْنهج 

 كاملة في مجتمعهم. ةالْسؤولي

 هذا الْنهج الفذ جعل لهم حقوقا في صغرهم، وحث على الالتزام بها بكل دقة، من

ته طفلاً ، واِتيار الاسم الْناسْ الذي يظل معروفًا به مدى حياته، وجوب رضاع

ووجوب الإنفاق عليه، والحق في التربية والتأديْ وفق الْنهج الوسطي الذي أبان عنه القرآن 

 الْجيد.

 وفي القرآن العظيم نماذج للتربية العملية، التي تأِذ بأيديهم في رفق وأناة وحْ.

على فضائل الأِلاق وسمو ونبل السلوك، ومنها التربية على منها: التربية الوسطية 

 الآداب الاجتماعيةـ وِاصة ما يتعلق بالْأكل والْشرب، وأدب الاستئذان والسلوك.

وأسمى وأعظم منهج الوسطية في التربية: ما أوجْ من وجوب التسوية بي الأولاد؛ 

 حتى يكونوا أسوياء في سلوكهم.

الوسطى لحياة لا عنف فيها ولا شقاق، لحياة وارقة الظلال بكل هذا بإيجاز منهج التربية 

 ِير وهدى.

 حياة  –الأولاد  –تربية  –الكلمات الْفتاحية: الوسطية 

 

 

 

  



 

Moderation in raising children 

Hmaad Wahba Ali 

Department of interpretation and sciences of The Quran 

 

Children are our souls, backbones and the adornment of our 

lives. It is known that one of the first goals of marriage is to have 

children. The aspiration to achieve this noble goal is innate in 

human beings. Everyone seeks to achieve this natural desire  

Children are an extension of one’s life and a representation 

of the survival of the human species. As mentioned in the Noble 

Qur’an by some of the prophets - God's blessings be upon them 

- here is Zakaria, peace be upon him, praying to God with this 

human desire. So God answered him and gave him Yahya. And 

so did our prophet Ibrahim, peace be upon him. And on this 

approach was the prayer of the righteous servants of the Most 

Gracious  

If Allah had not deposited in the hearts of fathers and 

mothers love for their children, there would be no life because 

the survival of the species can only be achieved by the presence 

of offspring. Through these constants, the most successful 

approach to raise children was moderation. This approach gave 

them rights when they were young. The love of children, 

breastfeeding them and the choice of good names that will 

remain with them for life, the right of being spent upon by their 

father and the right of education and sound moral upbringing in 

accordance with the moderate approach. And in the Noble 

Qur’an there are honorable examples of practical upbringing – 

raising children moderately by teaching them virtuous morals 

and noble attitudes, teaching them the respect of social etiquette 



 

especially the etiquette of food and drink and the etiquette of 

asking for permission and the equality in treatment so that they 

may be just and decent. 

 

Summary of this, we should be moderated and raise our 

children neither violently nor compassionately to be normal 

adults and to be functional in the society  

Key words: Moderation- raising- children- life   

 

  



 

 تمهيد

حانهسب الأولاد هم فلذات الأكباد، وعماد الظهور، وهم زينة الحياة الدنيا، يقول الله إن 

قول ( 0) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  ي ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     چ و

   ۓہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے

چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ

والرغبة في الولد والتطلع إليه والأولاد هم أول هدف من أهداف الزواج في الإسلام، 

بشوق ولهفة أمر فطرة في الإنسان فطره الله عليها، والولد بقاء للنوع وامتداد للعمر، والرغبة 

ــانية الرامية إلى الولد ك ــان أالإنس ــف عنها القرآن الكريم على لس ــلوات -نبياء اللهش الله  ص

ضرع إلى الله تعالى به -عليهم سلام يت سانية، يقول جلفهذا زكريا عليه ال ذكره ذه الرغبة الإن

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

سبحانه (8)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڇ  ڇ پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ويقول 

-الرحمن سيدنا إبراهيم ، وهذا ِليل (6)چٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ

- وعلى هذا الْنهج كان دعاء (5)چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ چيدعو ربه بهذه الرغبة الفطرية ،

ــالحي ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ عباد الرحمن الص

                                 
 (.64( سورة الكهف الآية )0)

 (.06( آل عمران الآية )2)

 (.4-6( مريم الآية )8)

 (.83( آل عمران الآية )6)

 (.011( الصافات الآية )5)



 

 چھ   ے    ے  ۓ  

ــالحة التي تنهج  ج  لآباء افبقاء النوع وامتداد العمر لا يتحقق إلا في وجود الذرية الص

ُ ، الصالحي والْصلحي ولولا ما ذرأ الحق سبحانه في قلوب الآباء من محبة لأولادهم لْا كان

ــعراء بهذه الْحبة الفطرية تجاه أبنائهم ولْا نظموا  هناك حياة ولْا عمروام الكون ولقد تغنى الش

   منها أشعارهم يقول أمية الصلُ .

 (2)بما أجني  عليك وتنهل غذوتك مولودًا وعلتك يافعًا           تعل

 م لَ أبُ        لسقمك إلا ساهرًا أتململة ضاقتك بالسقإذا ليل

 (8)كأنِّ أنا الْطروق دونك بالذي      طرقُ به دونِّ فعيني تهمل

 تخاف الردى نفسي عليك وإ ا      لتعلم أن الْوت وقُ مؤجل

 ومما قيل كذلك:

 أكبادنا تمشي على الأرضإنما أولادنا بيننا                      

 لو هبُ الريح على أحدهم           لا متنعُ عيني عن الغمض

 

  

                                 
 (.46( الفرقان الآية )0)

 تكلفُ برعايتك، يافعًا أي شابًا.( علتك أي 2)

 ( تمهل أي تبكي لأجلك.8)



 

 متى تبدأ العلاقة بالأولاد:

ــطية التربية للاولاد ــمى مظاهرها في إيجاب حقوق تتجلى وس أطوار  للاولاد في في أس

 حياتهم الْختلفة.

ب بالأولاد ت ية أن العلاقة  ــطية في الترب  دأ من نقطة ســابقة علىومن جمال منهج الوس

وجودهم تتمثل في حسن اِتيار زوجة صالحة تعي على أمر الدين والدنيا، وتربي الناشئة تربية 

 وسطية  صالحة.

صيًرا  سطية في التربية تلك الحقوق التي يجْ أن تراعى دون تق ضًا من جمال منهج الو أي

سوياء، وهذه الحقوق ا شئة  أنقياء أ  لْتعددة تبدأ مع ِروج الولد إلىأو إهمال، حتى يخرج النا

ــبحانه الحياة مع  ــاعة، يقول الحق س ھ  ھ  ھ     ہچ      ولادته له حق الرض

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ے

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ  ئەې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ۉۉ

ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     یئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى

 .(0) چتج  تح  تخ  تم  تى  تي   ثج  ثم  ثى     بيبم  بى

 -ومن ِلال الآية الكريمة نلاحظ ما يأِ:

 أحقية الأم في إرضاع صغيرها، وهذا حقه الذي قرره الله تعالى له.-0

2- ْ ــوة في غير إسراف ولا تقتير حســ             على الوالد القيام بما يكفي من الرزق والكس

 سعته وطاقته.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم  – لا حرج في أن يعهد بالْولود إلى مرضعة صالحة-8

شف  ُ بالأمر بالتقوى مبينة علم الله تعالى الذي يك فلا جناح عليكم، ويلاحظ أن الآية ِتم

صغيرها  ضاع  عما تكنه الأنفس، حتى يتقى الولدان ربهما في أبنائهما، وعلى هذا فالأم أحق بإر

                                 
 (.288( سورة البقرة الآية )0)



 

 من غيرها حتى يشْ على عظيم الخلال.

ــجاياه، ولذلك  تاا في انتقاء أن لبن الأم يؤثر في "  ــم الطفل وفي أِلاقه وس جس

 (0)"الْراضع، ويجتنْ استرضاع الْريضة والفاسدة الأِلاق والآداب

ية،  حات الإله جاء في الفتو مة كما  ية الكري ندب "والآ هذا لل ِبر بمعنى الأمر و

 وللوجوب، فالأول عند استجماع ثلاثة شروا:

 قدرة الأب على الاستئجار. -0

 غير الأم.وجود  -2

 قبول الولد للبن الغير. -8

ها، قوله  يدل على  "حولي"وللوجوب عند فقد واحد من هذا التحديد ليس واجبًا، 

والْقصود منه قطع چئۆ  ئۆ  ئۈ   چ وقوله الآِ  ڭ چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ قوله:ذلك 

ــاعة فقدره بالحولي ليرجعا إليه عند التنازع،  كاملي والنزاع بي الزوجي في قدر زمن الرض

ُ عند فلان  حولي وإن لَ يسـتكملها، وفائدة  ؛صــفة مؤكدة لأنه مما يتسـامح فيه، يقال: أقم

 .(2)الحولي من غير نقص هذه الصفة اعتبار

مميزات لبن الأم: للبن الأم مميزات وِصــائص لا توجد في غيره من الألبان الأِرى 

شف الطْ الحديث  صلاح أمورنا في دنيانا وديننا، وقد ك شدنا إلى ما فيه  والقرآن الْجيد ير

سبة الْميزات، وبي أسرار لبن الأم وأعن هذه  هميته في بناء الطفل، وأهمية هذه الرضاعة بالن

 ة أيضًا.للام الْرضع

 -إن لبن الأم يفوق الألبان الحيوانية والألبان الصناعية من زوايا عديدة منها:

ْ متوازنة من غذاء الرضــيع تتلاءم -0 اجاته مع احتيأن لبن الرضــيع  توي على نســ

                                 
 .604، ص2( تفسير الْنار ج0)

 .033، ص 0( الفتوحات الإلهية ج2)



 

 وتلتقي مع احتياجات الرضيع في فترات الرضاعة الْختلفة متمشية مع نموه.

ْ الرضيع قوة ومناعة ضد بعض الأمراض التي  أنه   توى-2 على مواد بروتينية تكس

 تحصنُ منها الأم في الشهور الأولى من عمره.

 حيث إنه يخرج من الأم إلى الطفل مباشرة. إن هذا اللبن لا يتعرض للتلوث؛-8

سخ عاطفة الأمومة -6 ضيع وبهذا تر صال النفسي بي الأم والطفل الر أنه يقرب الات

 بالرباا الْتي الصادق الصحيح. والبنوة

شيط  الذي تفرزه الأم في  "الْسمار"أن لبن -5 الأيام الأولى من الرضاع يعمل على  تن

الأمعاء لدى الطفل، فيحدث اللي الْناســْ لدى الطفل ويســاعد على عملية الإِراج 

 الطبيعية.

ــتكمل عملية عودة ا-4 ــاع تعجل وتس لرحم إلى أما من ناحية الأم فإن عملية الرض

 .(0)حجمه وحالته الطبيعية

الرضيع لحماية الأم و مما سبق يتبي بكل جلاء ووضوح أن الرضاعة لها أهميتها  الكبرى

سلامة  سانية، ومن هنا يكون الحرص على  صادية والاجتماعية والإن من الوجهة الطبية والاقت

الأم في هذه الفترة حرصًا على الرضيع ذاته، وتوفير الْناخ الْلائم تمام الْلائمة لنموه الطبيعي. 

ــاع الأ اِ يمهد الطريق إلى أسرة ، وبالتولدها عامل مهم يعقد بينهما أوثق الروابطم إن إرض

 متماسكة قوية البناء، فالأم بذلك ذات دور ِطير.

ُ مســؤوليتها في رضــاعته ونظافته ســاعدت في إعداده روحياً وماديًا على  فإذا ما تحمل

مه  ــ لذي رس ــليم ا ناس في الإطار الس ــحيح، والتعامل مع ال تدين الص نحو يمكنه من ال

 الإسلام.

 

                                 
 .011،001( تربية الأولاد في ظل الإسلام ص0)



 

 تحديد مدة الرضاعة:

أن مدة الرضــاعة حولان كاملان، فتمام الرضــاعة الْحقق لغرضــها لآية الكريمة تبي ا

 هو حولان، ولكن! هل لابد من الحولي أم أنه يجوز أن تكون الرضاعة أقل من حولي؟

بالطعا " ــتغنى عن اللبن  لذي يس ــيع النمو ا تمفمن الأطفال السر ام م اللطيف قبل 

 ."لا يستغنى عن ذلكهر، ومنهم البطيء الذي الحولي بعدة أش

 فلا ضير ولا حرج من فصامه قبل الحولي، عتمد على الغذاء واستساغهومن ثم فإن الطفل إذا ا

 وذلك في حالة ما إذا كان سريع النمو، وهذا الأمر واقع ومشاهد في دنيا الناس.

 يقول الإمام ابن كثير:

ــاورا في ذيا في فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولي ورأ ــلحة له وتش لك مص

د أحدهما بذلك دون الآِر لا يكفي، اجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك فيؤِذ منه أن انفروأ

ولا يجوز لواحد منهما أن يســتبد بذلك من غير مشــاورة الآِر. قاله الثوري وغيره، وهذا فيه 

باده حيث  ياا للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله بع لدين فياحت  حجر على الوا

 .(0)"تربية طفلهما، وإرشادهما إلى ما يصلحهما ويصلحه

 حق اختيار الاسم الحسن:

ْ الإسلام على الوالد أن يختار لولده   اسما حسنا ينادى به بي -ذكرًا كان أو أنثى–أوج

لذا ينبغي على الآباء أن يبتعدوا تأثيره في حياة الإنســان،  له  ــم  ن ع أقرانه وذلك لأن الاس

سمائهم  سية أو التدليل الْفرا، والناس يوم القيامة ينادون بأ الأسماء التي توحي بالغلظة القا

ــلام   ة  ــماء آبائهم، ولقد جاءت توجيهات الإس ــماء وأس ــن الأس مؤكدة في اِتيار أحس

 للاولاد.

 من توجيهات النبوة:

 قال: --هريرة أن رسول الله عن أبي 

                                 
 .236، ص0( تفسير القرآن العظيم ج0)



 

 .(0)بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكمإنكم تدعون يوم القيامة 

ــلامه عليه–ولقد كان من هدية    ــلوات الله وس اِتيار أعذب الكلمات وأرقها  -ص

 ؛وأجملها، مبتعدًا عن الفحش وكلام أهل البذاء والغلظة، وكان يبغض كل فحش من القول

 من الأسماء ما ير نا في الدنيا بي الأقران. لذا أرشدنا كيف نختار

 يقول الإمام ابن القيم:

ُ الحكمة أن يكون بينها وبينها ْ للمعانِّ ودالة عليه اقتضــ ُ الأســماء قوال أي -لْا كان

ارتباطًا وتناســبًا، وألا يكون معها بمنزلة الأجنبي الذي لا تعلق له بها  -بي الأســماء والْعانِّ

بى ذلك والواقع يشهد بخلافه بل للاسماء تأثير في الْسميات وللمسميات فإن حكمة الحكيم تأ

 والثقل، والنظافة والكثافة، كما قيل:  أسمائها في الحسن والقبح والخفةتأثير في

 وقل إن أبصرت عيناك ذا لقْ... إلا ومعناه إن فكرت في لقبه.

ْ الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدًا  --وكان  ستح أن يكون حسن الاسم ي

أي أرسلوا –ومعنى أبردوا  .(2)"سمائها في الْنام واليقظةسن الوجه، وكان يأِذ الْعانِّ من أح

 .-إليه من  مل البريد

تيار الاسم الحسن، وترك الاسم القبيح. --وها هي توجيهات نبينا الكريم   في كيفية اِ

 .(8)"تسموا بإسمي ولا تكتنوا بكنيتي" --يقول 

ــول الله وعن  قال رس قال:  عالى. روى ابن عمر  ــماء إلى الله ت أحْ  --أحْ الأس

 . (6)"الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن

ْ عن أبيه:  وكما عرفنا أن الاسم له تأثير، وحسبنا تصديقًا لهذا ما جاء في الصحيح عن ابن الْسي

                                 
 .234ص، 6( رواه أبو داود في كتاب الأدب ج0)

 .3، ص2( زاد الْعاد ج2)

 .012، ص08( رواه البخاري في كتاب الأدب ج8)

 .234، ص6( رواه أبو داود في كتاب الأدب ج6)



 

سهل قال: لا أغير اسما سمانيه أبي، قال  سمك؟ قال: حزن قال: أنُفقال ما ا --أن أباه جاء إلى النبي 

ُ الحزونة فينا بعد : فما زال  .(0)ابن الْسيْ

ه التي تبعث على الخير وتوحى بالبشر والطمأنينة، ولكن باِتيار أحسن الأسماء --ولَ يكتف 

 غير كثيًرا من الأسماء التي توحى بالألَ والغلظة ولَ يبقها أو يقرها.

ــية وقال:  " ــم عاص ــم العا  فغير اس ــم أ م بزرعة وغير اس ُ جميلة وغير اس أن

 .(2)"وعزيز وشيطان وغراب وحرب

وإذا كان الرسول الكريم قد أرشدنا إلى التسمية بأحْ الأسماء فقد حذرنا من التسمية 

شابه ذلك فإنه  رم  سلاطي أو ملك الْلوك وما  سلطان ال سماء توحي بالتجبر والتكبر، ك بأ

 .التسمية بهذه الأسماء

سول الله عن أ سمى ملك  --بي هريرة قال ر سماء يوم القيامة عند الله رجل ت أِنى ال

 .(8)الْلوك وفي رواية أِنع السماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك

وأِنى: من الخناء وهو الفحش في القول وتحتمل أن يكون من قولهم أِنى عليه الدهر 

 -ِنع وأوضعمن الخنوع وهو الذل وأ–نع أوضع أي أهلكه وأِنع من الخنوع وهو الذل وأِ

شد الأسماء صغارًا والخانع الذليل وِنع  من الوضاعة وهى الحقارة. قال عياض: معناه أنه أ

 الرجل ذل.

سر  شد ذلاً، وقد ف سمى به أ سماء كان من ت سم أذل الأ وقال ابن بطال: وإذا كان الا

ضيع لذا تحرم (6)الخليل أِنع بأفجر فقال: الخنع الفجور سم ذليل حقير و ْ هذا الا صاح . ف

 التسمية به. 

                                 
 .015، ص 08(رواه البخاري في كتاب الأدب ج0)

 .4، ص2( انظر زاد الْعاد ج2)

 .200،220، ص08باب أبغض الأسماء على الله ج–( رواه البخاري في كتاب الأدب 8)

 .200،202، ص08( انظر فتح الباري ج6)



 

في قوله  --باء أن يختاروا الاســم الحســن لأولادهم مهتدين بهدي الرســول فعلى الآ

صدقها حارث وهمام " سماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن، وأ ْ الأ سماء الأنبياء وأح سموا بأ ت

 .(0)"وأقبحها حرب ومرة

في العصر  اابتليْ الحاضر يعتصر حزنا والجبي يندى ِجلاً... لقد أذكر هذا النور والقل

ــماء نتيجة الغزو الوافد الذي دمر  الحاضر ُ البلوى إلى الس ــل في كل مناحي حياتنا حتى وص

علينا حياتنا وطمس هويتنا وأصبحنا نسمع أسماء يشك الإنسان في أن حاملها مسلم لاهثي 

 ـوراء من لا  وراء تقليد أعمى، فهل من عود حميد إلى النور بدلا من الســير في الظلام والْشيـ

 يريد لنا في أدق أمورنا وأعظمها.

 حق النفقة:

ــتطيعوا  ــتد عودهم ويس ــلام على الآباء النفقة على أولادهم حتى يش ْ الإس لقد أوج

 الاعتماد على أنفسـهم في الحياة إذا كانوا ذكورا وإن كن إناثا عليه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن

 ويخرجن من بيته.

بًا  ها الآباء ثوا ثاب علي قة ي ــلام، وهي نف قة على الأولاد حق قرره الإس ووجوب النف

: أفضل الصدقة ما ترك --قال: قال النبي  --عظيمًا، أما وجوبها فقد روى أبو هريرة 

 .(2)غنى، واليد العليا ِير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

ُ نفسك فهو --ويقول  ُ ولدك فهو لك صدقة، وما لك صدقة، و ما أطعم ما أطعم

 .(8)أطعمُ زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمُ ِادمك فهو لك صدقة

ْ إنفاقه على أولاده وسد حاجتهم وبره لهم، فإنه  سب وإذا كان الولد يثاب ثوابًا عظيمًا  ب

ــ فيها ما دامو ه محتاجي، وكفى الولد إثمًا وذنبًا أن يمنع نفقت ايأثم إذا منع نفقته عنهم أو قصر

                                 
 .233، ص6( رواه أبو داود في كتاب الأدب ج0)

 .623، ص00باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ج–( رواه البخاري في كتاب النفقات 2)

 .621، ص00( رواه البخاري ج8)



 

 .(0)كفى بالْرء إثمًا أن يضيع من يقوت" --جي إليه ويضيعهم. يقول عن أولاده الْحتا

 نموذج للبر الصدق:

ُ على عائشة امرأة معها ابنتان لها؛ فأعطتها ثلاث عن صعصعة عم الأ حنف قال: دِل

أي -الباقية بينهما قالُ:  (2)واحدة منهما تمرة ثم صــدعُ كل -أي الْرأة–تمرات، فأعطُ 

شة سلام–فحدثته فقال  --فأتى النبي  -عائ صلاة وال ُ به  -عليه ال ما عجبك؟ لقد دِل

 .(8)"الجنة

ــعها في فمها  ــالحة التي آثرت ابنتيها، وبماذا؟ بتمرة واحدة لَ تض فانظر إلى تلك الْرأة الص

 ذ طعمها، ولكن لتشقها نصفي بي ابنتيها.لتذوق حلاوتها، أو تستمتع بلذي

ــغولقد كان الج يًرا في أعيننا إلا أنه عظيم القدر عند زاء أوى  وأعظم، وهو وإن يبدو ص

ــالحة. وما يفعله بعض الجاحدين في  ــادقة ما فعلته تلك الْرأة الص الله تعالى ولنتأمل بنفس ص

ل القليل لأولاده، ومنهم من تنزع أولادهم، فمنهم الشــحيح البخيل الذي لا تجود نفســه بأق

الرحمة من قلبه ويتجرد من إنسانيته ويقدم على قتل ولده حتى لا يشاركه في مأكل أو مسكن 

 أو ملبس أو أي عرض زائل لا قيمة له.

 النهي عن قتل الأولاد:

ــبحانه على أ ــان، يقول جل وعزلقد نعى الحق س هل الجاهلية. وحكم عليهم بالخسر

ڳ      ڳڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڎ  ڈچ 

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ۓ     چو ى ســبحانه  يًا  ً ا عن قتل الأولاد من الفقر أو ِشــية الفقر، قال تعالى

                                 
 .001، ص8( رواه أحمد ورواته ثقات. مجمع الزوائد ج0)

 ي بينهما ولَ تأكل منهما.( صدعُ: أي شقتها نصف2)

 .0211، ص2( رواه ابن ماجة وقال إسناده صحيح ورجاله ثقات ج8)

 (.061( سورة الأنعام الآية )6)



 

ۉ  ۉ    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

چ  ئاى  ى  ئا  ېې  ې    ې

ــان إلى لْا أوصى تعالى "يقول الحافظ بن كثير:  بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحس

ناء والأحفاد، فقال تعالى قال ابن عباس وقتادة چ  ېۉ  ۉ  ې  ې    ېچ الأب

   چچ والســدي وغيره: هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصــل، وقال في ســورة الإسراء

تقتلوهم  أي .( 2)چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇچ   چ  چ  ڇ لا 

من الفقر في الآجل، ولهذا قال هناك نحن نرزقهم وإياكم فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي  ِوفا

صلا قال ْ رزقهم فهو على الله، وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حا سب لا تخافوا من فقركم ب

 .(8)لأنه الأهم هاهنا، والله أعلم چ ڍڇ  ڇ  ڍ چ

وتأمل النظم القرآنِّ ودقة التعبير، فقد جاءت هذه الآية الكريمة التي في سورة الإسراء 

سبحانه ضح  81الإسراء:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ بعد قول الله  ، ففيها دليل وا

على أن مالك الأرزاق هو الله ومقدر أقوات الأرض هو ســبحانه، ولا دِل لْخلوق على وجه 

الأرض في رزق إنسان.

 وفي تقرير هذا النظم وجوه كما يقول الرازي:

بأرزاق العباد حيث قال: الأول: ڤ  ڤ    چأنه تعالى لْا بي في الآية الأولى أنه هو الْتكفل 

چ ڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ  أتبعه بقوله:چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  

 هذه الآية كيفية في : أنه تعالى لْا علم كيفية البر بالوالدين في الآية الْتقدمة علمالثااا ي

وا الآباء لأ م بر ؛البر بالأولاد، ولهذا قال بعضهم: إن الذين يسمون بالأبرار إنما سموا بذلك

                                 
 (.050( سورة الأنعام الآية )0)

 (.80( سورة الإسراء الآية )2)

 .033، ص 2( تفسير القرآن العظيم ج8)



 

ْ  ر الآباء مكافأة على ما صــدر منهموالأبناء وإنما وجْ ب من أنواع البر بالأولاد وإنما وج

 البر بالأولاد لأ م في غاية الضعف ولا كافل لهم غير الوالدين.

اء إذا علموا لأن الآب ن البر بالآباء يوجْ ِراب العالَ؛أن امتناع الأولاد م الثاااالااا : 

ُ أن عمارة  ُ رغبتهم في تربية الأولاد، فيلزم ِراب العالَ من الوجه الذي قررناه، فثب ذلك قل

 العالَ إنما تحصل إذا حصلُ الْبرة بي الآباء والأولاد من الجانبي.

ــوء ظن بالله، وإن كان لأجل الغير أن قتل الأولاد الرابع: ة إن كان لخوف الفقر فهو س

ــد  على البنات ــد التعظيم لأمر الله تعالى، والثانِّ: ض ْ العالَ، فالأول ض ــعي في تخري فهو س

 .(0)الشفقة على ِلق الله تعالى وكلاهما مذموم

ْ وحرم ذلك فقد  ح    ــب ُ وإذا كان القرآن الْجيد قد  ى عن قتل الأولاد لأي س

 السنة الْطهرة بأن هذا الفعل القبيح من أعظم الذنوب وأقبحها.

لذنْ أعظم ؟     ــول الله أي ا يا رس قال: قلُ  ندا وهو  عن عبدالله  قال أن تجعل لله 

ــية أن يأكل معك، قال: ثم أي؟ قال أن تزانِّ  ِلقك، قال ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك ِش

عالى تصـــديق قول النبي  جارك، وانزل الله ت لة  لها " --حلي يدعون مع الله إ لذين لا  وا

 .(2)"آِر

سير على هدي القرآن ليحظى بالثواب العظيم من الح سلم أن ي سفما أحرى الْ بحانه ق 

 وتعالى. وينال الرضا في الأولى والآِرة.

 منهج الإسلام في التربية الوسطية:

سلام بمنهجه  شري، والإ سمو على أي منهج ب سلامي في التربية ي ساس الْنهج الإ إن أ

ــغر كل معانِّ الخير، وعلى هذا  الفريد يغرس بحقائق  فهو يتكيف "في نفوس الأبناء منذ الص

                                 
 .41،40، ص01( التفسير الكبير ج0)

 .61، ص08باب قتل الولد ِشية أن يأكل معه ج–( رواه البخاري في كتاب الأدب 2)



 

العلم الإلهي، لتصـير ملكة الخير طبيعته التي تصــدر عنها أفعال الخير بلا تكلف على يد مرب 

ْ كبير إلى حيث يترقى في مدارج  سائس الفرس، يأِذه بيد حانية وقل ماهر يقف منه موقف 

إلى هذا  -بمربيه–القدوة الحسنة. والعلم الصحيح، ولن يصل الْربي  الكمال رويدًا عن طريق

ية الإيمان بالله عز وجل، بحيث تصبح العلوم الدنيو -الْستوى إلا على أساس القاعدة الصلبة

نه جاهلاً الفقير في إيما–عاملاً إضافيا بعد الإيمان بالله عز وجل، ويصبح الولد  -مهما كانُ–

 .(0) كانُ درجة تفوقه على زملائهفي منطق الإسلام مهما

. (2)چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅچ وهذا بعض ما يفهم من الآية الكريمة

ــل من أعمال الدنيا ما لَ يكن ذلك  فلن يكون نجاح أو فوز وفلاح، ولن تكون نجاة مهما حص

ــادق لْنهجه وإذا ــادق من الإيمان بالله، واتباع ص ــاس ص كان الْطلوب من الْربي هو  على أس

ْ على الفضائل، فإن رسول الله  تعويد -صغيره على معرفة أصول الدين وأحكامه حتى يش

-  مروا أولادكم بالصلاة وهم " -عليه الصلاة والسلام–يرشدنا إلى هذا الْعنى في قوله

 .(8)"ضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في الْضاجعوا أبناء سبع سني،

شأته الأولى، وليس هذا  صغره أحكام العبادة منذ ن سر في هذا حتى يتعلم الولد في  وال

الطاعة  يضًا ينشأ علىدة وتصبح دينا له وعادة كريمة، وأفحسْ، ولكن حتى يعتاد أداء العبا

سية والسـكينة القلبية والطمأنينة، فضـلاً عن أن هذه العبادة التي  الحقة لله؛ ليجد الراحة النف

ادها الصغير، هي تلبية للفطرة السليمة ونور للطريق الذي سلكه ويسير فيه، وتربية حقة يعت

ياة، بعيدًا لحعلى القوة في الدين والخلق تمكنه من تحقيق مقاصــده الســامية وأهدافه النبيلة في ا

شطط أو الزيغ؛ شهوات القاتلة، وتجعله  عن ال لأ ا تحرره من الالتجاء إلى الرغبة الزائفة وال

                                 
 .035( تربية الأولاد في ظل الإسلام ص0)

 (.4( سورة التحريم الآية )2)

 ( رواه أبو داود في كتاب الصلاة.8)



 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئوى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوچ موصــولاً بالله رب العالْي

چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی      ئۈئۈ

ية في  كة، وعلماء الترب حال مة  كل ظل ية هي الْلاذ والْخرج من  ية الإيمان هذه الترب إن 

إن هؤلاء "الغرب يعترفون بهذه الحقيقة. يقول طبيْ النفس الأمريكي الدكتور هنري لنك: 

الآباء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون عادات أولادهم الخلقية ويشكلو ا في حي ينقصهم 

ــهم تل ُ أِلاقهم من قبل كانوا في الحقيقة هم أنفس ــكل ُ قد ش ك التأثيرات الدينية التي كان

ــكلة لا حل لها، فلم يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي  ل محل تلك القوة  يجابهون  مش

 ."الهائلة التي يخلقها الإيمان بالخالق وبناموسه الخلقي الإلهي في قلوب الناس

ُ استال ْ الحقي"ي الوجودية الْلحدة....وجاء على لسان سوتيلانابن قي لهجر أن السب

ــأت في بيُ ملحد لا يعرف أحد من أفراده الرب ولا  -الدين–وطنها وأولادها هو  فقد نش

ــهو ــها اً يذكر عندهم عمدًا ولا س ُ من الرشــد وجدت في نفس من غير أي دافع –.. ولْا بلغ

وشعرت من قرارة نفسها أن الإنسان إحساسًا قويًا بأن الحياة من غير الإيمان بالله،  -ِارجي

 ."في حاجة إلى الإيمان كحاجته إلى الْاء والهواء

ــؤولية التربية  -إذن–فالإيمان بالله  ــلاح الولد، وملاك تربيته.. ومس هو أســاس إص

ــية  ؛الإيمانية مهمة وِطيرة ــاس لأ ا منبع الفضــائل ومبعث الكمالات، بل هي الركيزة الأس

صف  سؤولية، ولا يت لدِول الولد في بسـتان الإيمان، وبدون هذه التربية لا ينهض الولد بم

ــلة، ولا يعمل لْثل أعلى ولا هدف نبيل... بل  ــانية الفاض بأمانة... ولا يتحقق بمعنى الإنس

ــوى  يعيش عيشــة ــبع غريزته، وينطلق وراء البهائم، ليس له هم س أن يســد جوعته ويش

 .(2)"الشهوات والْلذات

                                 
 (.034( سورة البقرة الآية )0)

 .048، 042، ص0( انظر تربية الأولاد في الإسلام ج2)



 

 وما أحسن قول القائل: 

 قد ينفع الأدب الأولاد في صغر        وليس ينفعهم من بعده أدب

 غن الغصون غذا قومتها اعتدلُ       ولا يلي ولو لينته الخشْ

ــغيًرا سر ــغر كالنقش على به كبيًرا، والأدب  نعم إن من أدب ولده ص والتعليم في الص

 الحجر، والأدب والتعليم في الكبر كالرقم على الْاء.

 البيئة وأثرها في التربية:

ــن ما  ــالحة طيبة مهيأة على أحس ُ الأرض ص البيئة للاولاد كالأرض للنبات، فإذا كان

ُ أكلها طيبًا، كذلك البيئة بالنسبة ُ بإذن ربها وآت لإنسان إذا ل يكون لوضع البذور فيها؛ أنبت

 ُ صالحي طيبي ومن الثاب شأ الأبناء في ظلها  صالحة طيبة ن  ُ سلوك أن البيئ"كان ة تؤثر في 

ــان عما يقع عليه وتربى في ظله، وعلى  "الطفل تأثيرا كبيرا ــلخ الإنس ــعْ أن ينس ومن الص

ْ أن ينشأ الطفل في جو ديني  فظ القرآن وبعضًا من الأحاديث النبوية الْت لقة عضوء ذلك يج

يأِذ الطفل حقه من حنان والديه  ــلوك مهما كان اتجاهه في التعليم، ويجْ أن  بتقويم الس

 .(0)"وعطفهما، ولا سيما الأم في مرحلة الطفولة الْبكرة

پ  پ  ڀ                 ڀ         پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :وصدق الله العظيم القائل

  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ٺڀ  ڀ

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، "

ي الله به من مثل ما بعثن»وفي البخاري عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ُ الكلا  ُ الْاء فأنبت ــا فكانُ منها نقية قبل ــاب أرض العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أص

ْ الكث ُ منها أجادب أمسكُ الْاء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا والعش ير وكان

                                 
 .080( منهج القرآن في تهذيْ الغريذة ص 0)

 (.53( سورة الأعراف الآية )2)



 

ــك ماء ولا تنبُ كلا فذلك مثل من فقه في  ــاب منها طائفة أِرى إنما هي قيعان لا تمس وأص

به فعلم وع دين الله  ومثل من لَ يرفع بذلك رأســا ولَ يقبل هدى الله لمونفعه ما بعثني الله 

 .(0)«الذي أرسلُ به

 آن الكريم:من التربية العلمية الوسطية في القر

ــئة الأولاد عليها، وهذا نموذج قرآنِّ  ْ الالتزام بها، وتنش القرآن الْجيد كله تربية وآداب يج

أسوقه لنتعلم أصول التربية الإسلامية، وقد جاء هذا النموذج في صورة وصية غالية صادقة من ولد 

ُ السورة الكريمة باسمه، ليتعبد بتلاوتها، أعطا صالح صادق في نصحه لابنه، إنه لقمان ه الذي سمي

ٺ  ٺ                  ٺپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پچ الله سبحانه وتعالى

ڦ  ڄ    ڄ     ڦٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 چڄ  ڄ  

التصغير ب -يا بني–هذه أول وصية من الوصايا العظيمة ينادي الوالد الناصح على ابنه 

نه  حا ية تتعلق بحق الله ســب هذه الوصــ ها و نان الأبوة وشــفقت يدل على ح لذي   ا

ــك مع إن  ي  چڦ  ڄ    ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ يح عن اتخاذ الند والشر

 ـطريق إلى التمزق لأ الله؛ والانحلال في كل شيء، بينما التوحيد والإيمان ن الشرــك هو أقصرـ

الخالص بالله سبحانه هو صمام الأمن وسبيل الأمان من كل زيغ أو انحراف، لذا كان الشرك 

 ظلمًا عظيمًا وهل هناك أظلم للنفس من الشرك؟

عد الكفر ذنْ وإن من حق الله على  يك لله، وليس ب ــ تخاذ الشر لذنوب ا إن من أعظم ا

ُ هذه قال --عن عبد الله  وه لا يشركوا به شيئا وجاء في الصحيحعباده أو يوحد : لْا نزل

يه . شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عل {الذين آمنوا ولَ يلبسوا إيما م بظلم  }الآية 

                                 
 ، والحديث رواه البخاري في كتاب العلم.222، ص 2( تفسير ابن كثير ج0)

 (.08-02( سورة لقمان الآية )2)



 

سول الله  سلم وقالوا أينا لَ يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال ر سمعون   --و  إنه ليس بذلك ألا ت

-وفي الحديث الصـحيح ســئل رســول الله  ،(0)چڦ  ڄ    ڄ  ڄ   چ :إلى قول لقمان

-  :رواه البخاري."أن تجعل لله ندًا وقد ِلقك..."أي الذنْ أعظم؟ قال 

 المراقبة الذاتية:

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   چ 

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۈ   ۈ  ۇٴ

إن الولد هنا يوطن نفس ابنه على مراقبة الله تعالى، ومع أن الْقام مقام تخويف ورهبة 

ــفقة والرقة في قوله: يا بُنيََّ والْعنى  وقال لابنه يا بني. وهذا القول من لقمان إنما "نجد الش

يقال:  ةلأن الخردل وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه؛قصــد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى. 

سان رزق مثقال حبة ِردل في  إن الحس لا يدرك لها ثقلا، إذ لا ترجح ميزانا. أي لو كان للإن

هذه الْواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من رزقه، أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء 

هذا الْعنى قول النبي  ناب إِ. ومن  يل من أ ــب باع س بد الله ب --الفرائض، وعن ات ن لع

ُ هذه الآية بأن الله تعالى  ــعود: )لا تكثر همك ما يقدر يكون وما ترزق يأتيك(. وقد نطق مس

 . (8)قد أحاا بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، سبحانه لا شريك له

ــان، ومن ثم نجد أن لقمان لفُ  لقد حمل القرطبي هذه الآية على تقدير الأرزاق للإنس

ــيأتيك لانظر فلذة كبده إلى أن قدر لك   ن محالة، وعلى هذا فعليك أيها الابن أمن رزق الله س

  تكون ملازمًا للطاعة.

                                 
 .842، ص3( رواه البخاري في كتاب التفسير ج0)

 (.04( سورة لقمان الآية )2)

 .44، ص06القرآن ج( الجامع لأحكام 8)



 

لأن الأرزاق وتقديرها أمر معلوم، ولكن الآية  ؛أولى وأرى... أن حمل الآية على الخوف والْراقبة

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ڎ   ڎ  ڈ چتصرـح بعلم الله ســبحانه واطلاعه على كل ما في الكون، 

چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  چ  چک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ــ عملاً يبعدك عن الله؛نه يقول له: إياك أن تفكأ نه لأنك إن لَ تكن تراه فإ عمل في السر

 يراك.

ــان إن تك وزن  ــاءة والإحس فتكن في أِفى مكان حبة من ِردل وأن الفعلة من الإس

كباطن الأرض  ضرها  أسفلهحرزه كجوف الصخرة أو في أعلى مكان كالسموات، أو في وأ

الله يوم القيامة حي يضع الْوازين القسط ويجازي عليها إن ِيًرا فخير، وإن شًرا فشر. كما قال 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ تعالى:

چچ  ڇ   ڇ   ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ

ها بير يعلم ظواهر الأمور وِوافي فى،ِ  ــل علمه إلى كلِ  . وبهذا القول (6)إن الله لطيف يص

سبحانه لا  د، وإنما هو  الكريم يوضح الآباء لأولادهم معنى الخوف ممن لا يخفى عليه شيء فعلمه 

 علم مطلق شامل ومحيط بكل أسرار الوجود وِفاياه.

ُ أو ينجو من  ومن ثم إذا تمكن الابن من فعل شر وهو بعيد عن رؤية أبيه وعن علمه فإنه لن يفل

شاد يقوى الإيمان في  صدق الإر صح و لاص الن سنة ولا نوم، وعلى هذا الْنهج من إِ رقابة لا تأِذه 

 قلوب الأولاد وترسخ الخلاق الفاضلة في نفوسهم.

                                 
 .8( سورة سبأ الآية 0)

 .5( سورة آل عمران الآية 2)

 .64( سورة الأنبياء الآية 8)

 .36، ص20( تفسير الْراغي ، ج6)



 

 يا بني أقم الصلاة:

ئۇ   ئۆ   ئۆ       ئۇې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو                 ې  ېچ 

ــور القرآن الْجيد، وهذه (0) چئۈ  ئۈ    نايا س ــلاة تكرر كثيًرا في ث قامة الص بإ . إن الأمر 

الفريضة تتكرر في اليوم خمس مرات، وهي معراج دائم إلى الله سبحانه.

صايا العظيمة أن لقمان لْا شمول ويلاحظ في هذه الو ُ نظر ابنه إلى قدرة الله تعالى و  لف

ــببا في رفع درجاته، وهو في  علمه وإحاطته بالوجود كله، امره بعد ذلك بما ينفعه ويكون س

  چ ې  ې                 ېچ الوقُ نفسه رأس العبادة فقال

له ولْا  (2)أي أدها كاملة على النحو الْرضي، لْا فيها من رضــا الرب بالإقبال عليه والإِبات"

ــاء والْنكر بارئها في السرــاء فيها من النهي عن الفحش بُ إلى  نا . وإذا تم ذلك صــفُ النفس وأ

چۉ  ې  ې  ې  ې     ىچوالضراء. وصدق الله العظيم

ولا يخفى ما للصــلاة من أثر على الفرد والجماعة، إ ا تمنح الإنســان يقيناً وتفيض عليه 

ــحه  ــبحانه فيطمأنينة، وهذا ما يوض چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ              چچ الحق س

چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

صابهم الخير كان منهم  صلون وحدهم هم الذين لا يجزعون ولا يهلعون، إذا أ د الحمفالْ

ومانحه، وإذا أصــابهم الشرــ والْكروه كان منهم الصــير واللياذ إلى ِالقهم  والشــكر لواهبه

 ومدبر شؤو م .

                                 
 .04( سورة لقمان الآية 0)

صباح الْنير، الْ–( ِبُ أِبُ الرجل إِباتًا بمعنى ِضع لله وِشع قلبه قال تعالى: وبشر الْخبتي 2)

 الرجوع. . والإِبات251ص

 .65( سورة العنكبوت الآية 8)

 .28-01( سورة الْعارج الآيات 6)



 

ــان، يفرح عند النعمة والعطاء، وتظلم  ــف عن حقيقة الإنس والآيات الكريمات تكش

الدنيا كلها في وجهه عند النقم والبلاء، والدنيا على ســعتها لا تســاوي عنده ســم الخياا، فهو 

الشكوى، يسيطر عليه اليأس من كل جانْ، لكن الذين هم على صلاتهم  دائم الضجر كثير

 من هذه الأشياء، يقول ابن كثير: -حضانة–دائمون منحهم الله سبحانه 

ير لخالإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى ا"

قيل: معناه  افظون على الذين هم على صــلاتهم دائمون "ويسرـ ـله أســبابه وهم الْصــلون 

له هنا السكون والخشوع كقووغيره، وقيل: الْراد بالدوام أوقاتها وواجباتها، قاله ابن مسعود 

 ..قاله عقبة بن عامر (0)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ تعالى: 

ــلاة فإن الذي لا يطمئن في ر ــجوده ليس وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الص كوعه وس

ــلاته؛ بدائم ــكن فيها ولَ يدم بل ينقرها نقر الغراب على ص د بذلك وقيل: الْرا ...لأنه لَ يس

 .(2)الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه

نه حا ــب ــلاة يقول الحق س ظة على الص حاف بالْ ٱ  ٻ  ٻ   چ وفي الأمر 

يات تتعلق (8) چٻ  ٻ  پ  پ   پ   عد آ جاءت ب مة  ية الكري هذه الآ . و

 .الأولاد والأزواج والطلاق ومشاكله والأسرةبأحكام 

صلاة  صلة الوثيقة بي ال ستقبلوربما دل ذلك على ال  -صلاةأي ال–لأ ا  ؛الأسرة وم

سان وأهله  صام .. أي أن تمنح الإن ضي إلى الانف ضباً قد يف سامحها يتفادى بهما غ طمأنينة وت

ْ من حيث كان ِ في مكانه الْناس ة من ذلك علاجا ينجي الله بها السر الأمر بالْحافظة عليها يأ

 كل ضيق في الصدور تهتز به البيوت.

                                 
 .2-0( سورة الْؤمنون الآية 0)

 .620،ص6( تفسير القرآن العظيم، ج2)

 .283( سورة البقرة الآية 8)



 

 ما لىمر بإقامة الصلاة جاء الأمر بالأمر بالْعروف والنهي عن الْنكر والصبر عوبعد الأ

 ."عن الْنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وأمر بالْعروف وانه "يصيْ 

ْ النفس قدر  لناس ا ية لها وسعيا إلى الفلاح... وانهاستطاعتك تزكأي أمر غيرك بتهذي

سبها، وتلقي به عذاب السعير في جهنم  عن الْنكر وعن معا  الله ومحارمه التي توبق من اكت

 وبئس الْصير. 

ياحي  بالورود والر بالْعروف والنهي عن الْنكر مفروش  ولا تظن أن طريق الأمر 

 وإذا حدث هذا فاصبر على ما أصابك.ولكنه طريق شاق قد يصيبك فيها مكروه، 

ــبر وتحمل  ية لهم على الص ــي والعلماء العاملي، وترب وفي هذا درس للدعاة الْخلص

ــاق مهما كلفهم ذلك فإن هذا  أي أن هذه الطاعات الْذكورة التي ". "من عزم الأمور"الْش

بها  له  ــ م "من عزم الأمور"وص باده، وحت مة وأوجْ على ع له الله عزي مما جع ه على أي 

الْكلفي، ولَ يرِص في تركه، وقيل: الْعنى من حق الأمور التي أمر الله بها، والعزم يجوز أن 

 "فإذا عزم الأمر"يكون بمعنى الْعزوم أي من معزومات الأمور، أو بمعنى العازم كقوله: 

 .(0)"قال الْبرد: إن العي تبدل حاء فيقال: عزم وحزم

 الراغْ:كما يقول –والعزم والعزيمة 

ُ عليه واعتزمُ" ُ الْر وعزم ضاء الأمر، يقال: عزم فالعازم  (2)"عقد القلْ على إم

 على شيء من الخير الواجْ النفاذ، والالتزام بها من حقيقة الإيمان.

ــبر على الْكاره... و تمل أن يكون ذلك من " قال ابن عباس: من حقيقة الإيمان الص

 .(8)"زم السالكي طريق النجاةوالح مكارم الخلاق، وعزائم أهل الخير
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 نهي وتحذير:

سبحانه وتعالى      ْ الله  ضائل وهي تتعلق بجن سابقة آمره بالف صايا ال لقد جاءت الو

ــانية، كيف تكون معاملة الناس  ــايا الْتعلقة بالعلاقة الإنس وبعد هذه الأوامر جاءت الوص

يه  لد نه ينمو  به وعنفوا با ــ لة ش كان الابن في مرح ــع الجم، والخلق الرفيع، وإذا  بالتواض

ساس بالذات، ويكثر ع ساك بالرأي الإح ستم ده فإن ذلك ربما يقو -بل والإعزاز به–نده الا

شيجة العلاقة بالله  شأنه أن يقطع و سلك من  إلى التكبر على أقرانه، والزهو والخيلاء، وهذا الْ

 وبالناس.

سبحانه:   صريح عن الكبرياء والخيلاء، يقول الحق    ئېچ           ومن هنا كان النهي ال

 ". قال الزجاج:(0)چئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ    ئجئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      ی

علم أحدا ، ولا أ-بسكون الصاد وكسر العي–ويقرأ تصاعر، ويجوز في العربية: ولا تصعر 

صعر  صاب البعير  قرأ بها، فإذا لَ ترو فلا تقرأ بها، ومعناه لا تعرض عن الناس تكبرا، يقال أ

وحينئذ إذا أصــابه داء فلوى منه عنقه، فيقال للمتكبر فيه صــعر، وفيه صــيد، فأما )تصــعر( 

 فعلى وجه الْبالغة، ويصاعر جاء على معنى يفاعل،

لأنه لا داء بالإنسان أدوأ  ومعنى )تصعر( تلزم ِدك الصعر؛كأنك تعارضهم بوجهك،  

 .(2)"من الكبر

صنفًا من الناس يلوي عنقه،    سول إن هناك  ويلجأ إلى ذلك في مظهر ِادع كاذب قد ت

له نفسه الأمارة أن هذا الصنيع من مقومات الشخصية، ودليل على الاعتزاز بالنفس والثقة، 

ضع وِفض الجناح من صـمام أمن وأمان، وطريق  سى أن التوا وهو يفعله تكبًرا وزهوا، ون

شوش هو الخير كله، سْ، بل هو  فلاح، وأن الإقبال على الناس كلهم بوجه ب وليس هذا فح

                                 
 .03( سورة لقمان الآية 0)

 .013، ص6( الزجاج معانِّ القرآن، ج2)



 

ــول الله  وعلى النقيض من ذلك فإن الخيلاء والبطر والتكبر معا  مهلكة،  --اقتداء برس

 تبعد الإنسان عن الله وتعرضه لسخطه وغضبه.

لا أِبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أ --ففي الصحيح يقول رسول الله  

 .(0)ر كل عتل جواظ مستكبرأقسم على الله لأبره، ألا أِبركم بأهل النا

سعيد الخدري    سلم عن أبي  صحيح م ُ الجنة  --عن النبي  --وفي  قال: احتج

سلم ضعفاء الْ ُ النار في الجبارون والْتكبرون، وقالُ الجنة: في  ساكينهم. يوالنار، فقال  وم

ن أشــاء، منك الجنة رحمتي أرحم بك من أشــاء، وأنك النار عذابي أعذب بك فقضىـ ـالله بينهما أ

 ."ولكليكما على ملؤها

ــدقة من مال، وما زاد الله  --قال  -رضي الله عنه -وعن أبي هريرة     ُ ص ــ ما نقص

 .(2)عبدًا إلا عزًا، وما تواضع أحدًا إلا رفعه الله

ضع أنه من أهل الجنة كما    ْ الْتوا س صعر ِده تكبًرا أنه من أهل النار، وح ويكفي الْ

 .--بي ذلك رسول الله 

حًا:    أي لا تمش ِيلًا وتكبًرا، والْراد النهي عن التكبر "ولا تمش في الأرض مر

ــيته.  هي الْذكور؛تعليل للن "مختا فحور إن الله لا  ْ كل" والتجبر، والْختال يمرح في مش

ــف أو  لأن الاِتيال هو الْرح.. والفخور هو الذي يفتخر على الناس بنا له من الْال أو الشر

ــباا النعم الدنيوية عليه من محبة الله له، وذلك من  القوة، أو بعدد مناقبه تطاولا، ويظن أن إس

 .(8)"جهله، فإن الله تعالى أسبغ نعمه على الكافر الجاحد فينبغي للعارف أن لا يتكبر

                                 
والجواظ الجموح  -والعتل الغليظ الجافي 010، ص08باب الكبر، ج–( رواه البخاري في كتاب الأدب 0)

 الْنوع وقيل الضخم الْختال في مشيته.

 .060، ص04فو التواضع، ج( مسلم في كتاب البر والصلة. باب استحباب الع2)

 .234، ص4( فتح البيان، ج8)



 

ئح    ئم   چ "الخيلاء والتكبر  يًا  ً ا في قوله سبحانهينهي عن  -جل وعز–والحق     

 .(0)چبخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  تى    بحئى  ئي  بج

 يقول الإمام القرطبي:

ــدة الفرح، وقيل : التكبر في الْشيــ " ــع والْرح : ش هذا  ي عن الخيلاء وأمر بالتواض

سان قدره ، وهذه البطر الأشر ووقال قتادة : هو الخيلاء في الْشي، وقيل : ه ,وقيل : تجاوز الإن

فالتكبر والبطر  ــمي : أحدهما مذموم، والآِر محمود  ــمة قس ها منقس الأقوال متقاربة لكن

 والخيلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم، والفرح والنشاا محمود...

معناه محمودا وذلك والكســل مذموم شرعا، والنشــاا ضــده وقد يكون التكبر وما في 

 على أعداء الله والظلمة... وأنشدوا : 

 فوق الأرض إلا تواضعا ... فكم تحتها قوم همو منك أرفع  ولا تمش  

  (2)وإن كنُ في عز وحرز ومنعة ... فكم مات من قوم همو منك أمنع  

ــهمإن الْعجبي بأنف وظنوا أن الناس دو م هم في حقيقة الأمر أحط وأِس من كل  س

إلا أن الله لا  بهم لكفى هذا شناعة لهم. وازدراء  ةما سواهم، ولو لَ يكن لهم من مهانة وحقار

سبحانه ُ الوصية في الآية بقوله   وصدق اللهچئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ    چ   ولذا ِتم

ئل: قا ئۈ     ئۆې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆچ العظيم ال

چئۈ   ئې  

                                 
 .84( سورة الإسراء الآية 0)
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واقصد في مشيك: بأسلوب الوالد الناصح يرسم لقمان لابنه ِطى الْنهج السوى، فلما 

   اه عن الخلق الذميم، أعقْ ذلك الأمر بالخلق الحميد فقال كما حكى القرآن الْجيد

    چثج        ثم  ثى  ثي         تىبى  بي  تج   تح  تخ  تمچ                 

 ،ده أي نحوت نحوه ، ومنه الاقتصادوالقصد استقامة الطريق ، يقال قصدت قص"    

والاقتصــاد على ضربي : أحدهما محمود على الإطلاق وذلك فيما له طرفان. إفراا وتفريط 

وعلى هذا  ونحو ذلك كالجود فإنه بي الإسراف والبخل وكالشجاعة فإ ا بي التهور والجبن ،

شيك  "قوله  صد في م والثانِّ يكنى به عما يتردد بي الْحمود والْذموم وهو فيما يقع بي  "واق

الَ فمنهم ظ "محمود ومذموم كالواقع بي العدل والجور، والقريْ والبعيد وعلى ذلك قوله 

صد  سه ومنهم مقت صدا  "وقوله :  "(2)لنف سفرا قا سطا غير متناهي البعد  "و سفرا متو أي 

 .(8)"وربما فسر بقريْ والحقيقة ما ذكرت

ومن ِلال هذا الْعنى يتبي أن القصــد في الْشيــ هو الاعتدال والتوســط فلا يكون     

ُ كأن الْاشي مريض وِير الأمور أوسطها، والقصد  الْشي في سرعة هوجاء، ولا في بطء ممي

ڭ     ۓچ -جل وعز–فة عباد الرحمن الْتقي يقول في الْشي دأب الصالحي، وهو ص

 .(6)چڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    

ــفات عباد "     ــون على الأرض ه الرحمنهذه ص ــكينة الْؤمني الذين يمش ونا أي بس

، فأما هؤلاء چئح    ئم  ئى  ئي  بجچ ولا اســتكبار، كقوله تعالى: ووقار من غير جري

ــون من غير  ــتكبارفإ م يمش ــون مرح ولا اس ، ولا أشر ولا بطر، وليس الْراد أ م يمش

                                 
 .01( سورة لقمان الآية 0)

 .82( سورة فاطر الآية 2)

 .616( الْفردات في غريْ القرآن ،ص8)

 .48 ( سورة الفرقان الآية6)



 

سيد ولد آدم  إذا مشى كأنما ينحط من صبْ، وكأنما  --كالْرضى تصنعا ورياء، فقد كان 

صنع، حتى روي عن عمر أنه  ضعف وت شي بت سلف الْ الأرض تطوى له، وقد كره بعض ال

ُ مريض؟ قال: لا يا أمير الْؤمني، فعلاه بالدرة يدً ا يمشيـ ـرورأى شــابً  ا، فقال: ما بالك أأن

 .(0)"والْراد بالهون هنا السكينة والوقار...وأمره أن يمشي بقوة

ــكينة، بعيدًا عن الهوجاء  ــمته الهادب الجذاب في إجلال وس ــلم أن يظهر س ــأن الْس وش

 والْظهر السيء الْشي.

بهاء الوجه، وقال ابن عطية: يريد الإسراع  وقال الزهري:"   تذهْ  ــ  سرعة الْشي

بالله والخوف منه،  ــط، وهذه الْعانِّ يجمعها العلم  بالوقار. والخير في التوس الحثيث لأنه يخل 

 والْعرفة بأحكامه والخشية من عذابه وعقابه، جعلنا الله منهم بفضله ومنه، وانشد ابن العربي:

 كابر     وحزت قصاب السبق بالهون في الأمر تواضعُ في العلياء والأصل

 وجل سكون الناس من عظم الكبر       سكون فلا ِبث السريرة أصله     

ضًا  صية جليلة وهي تتعلق أي ْ ذلك بو شي أعق صد في الْ وبعد أن أمر لقمان ولده بالق

ومعنى اغضض أنقص. من "غضض من صوتك. ه بالناس فقال كما حكى القرآن: وابعلاقت

 .(2)"غضضُ بصري، وفلان يغض بصره من فلان اي ينقصه

ــلا عما فيه من      ــوت فوق الحاجه دليل على نقص الأدب وقلة الحياء، فض إن رفع الص

سببًا للإضرار بالْتكلم بهذه الطريقة النكراء. وفي  سامع، وقد يكون  أذى للغير، فهو يؤذي ال

 :هذا يقول ابن العربي

ــوت وِذ منه ما تحتاج إليه. فإن الجهد بأكبر من الحاجه تكلف "     لا تتكلف رفع الص

وليس معنى هذا أن يكون الإنســان ِفيض الصــوت لا يســمع، كلا... فإن رفع  .(8)"يؤذي

                                 
 .826، ص8( تفسير القرآن العظيم ، ج0)

 .011، ص6( معانِّ القرآن، ج2)
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الصــوت قد يكون مطلوبًا لحاجة تدعو إليه، وذلك كرفعة الأذان، وكذلك التحدث أمام جمع 

 كان إذا ِطْ علا صوته. --ح أن صح أن رسول الله من الناس لوعظ وتذكير. فقد ص

ولا "أما الْنهي عنه شرعًا فهو التكلف في رفع الصوت بلا ضرورة أو حاجه تدعو إليه، 

ــوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى الحديث وقوته، وما يرفع  ــك أن الغض من الص ش

صوته أو يغلظ في الخطاب إلا سيء الأدب، أو شاك في قيمة قوله، أو قيمة شخصيته،  اول 

ــك بالحد ــلوب القرآنِّ يرذل هذا الفعل إِفاء هذا الش ــوت، والأس ة والغلظة وارتفاع الص

صوت  صوات ل ْ عليه بقوله :إن أنكر الأ شعة حي يعق صورة منفردة محتقرة ب ويقبحه في 

 ."فيرتسم مشهد مضحك يدعو غلى الهزء والسخرية مع النفور والبشاعة "الحمير

هي إشارة ويبقى عليه حياءه و دب رفيع،  فظ للإنسان قيمته،فيها أ والوصية الجليلة    

  إلى التوسط والاعتدال، ليس في هيئة الإنسان وسمعته ولكن في قوله أيضًا.

" ُ ستوحش وأنكر الأصوات أوحشها ، من قولك : شيء نكر ، إذا أنكرته النفوس وا

شهم لذكره  ستفحا شتيمة ، وكذلك  اقه . ومن ا منه ونفرت . والحمار مثل في الذم البليغ وال

صريح به ، فيقولون : مجر سمه : أ م يكنون عنه ويرغبون عن الت الطويل -داً وتفاديهم من ا

ساوب الآداب أن يجر -الأذني ستقذرة، وقد عدّ من م شياء الْ  ي ذكر الحماركما يكنى عن الأ

فاً وإن بلغُ منه  في مجلس قوم من أوِ ــتنكا الْروءة . ومن العرب من لا يركْ الحمار اس

ش صواتهم بالنهاق ، ثم إِلاء الكلام من الرجلة ، فت صواتهم بالحمير ، وتمثيل أ بيه الرافعي أ

لفظ التشبيه وإِراجه مخرج وإن جعلوا حميراً وصوتهم  اقاً، مبالغة شديدة في الذم والتهجي 

ْ عنه، وتنبيه على أنه من كراهة الله بمكان . (0)"وإفراا في التثبيط عن رفع الصــوت والترغي

ــايا التربوية التي تربي الفرد والجماعة على مكارم الاِلاق وعظيم والقرآن  الْجيد بهذه الوص

ــس مبادب الذوق الرفيع،  ــع أيدينا على كل مقومات النجاح في دنيانا، لقد أس الخلال، يض

                                 
 .206،ص8( الكشاف، ج0)



 

يضعها القرآن بي أيدينا على نحو يظهر به عوار الْدنية الحديثة فيما وافتنا به من " وهذه الْبادب

ــية طرائق  ــخص ُ رجولة الرجال.. وهددت بذلك الش ــ ــ والحديث. ِدش ــتى في الْشي ش

شى عليها من دوامة التقليد أن تفقد عنا  بقائها، وهذا ما تحاول الْدنية  سلامية. التي يخ الإ

 .(0)"ن الخطر الذي يهتف بنا لنعود إلى حصن الأمانمكديثة أن تشد رجالها إليه، وهو مالح

صن الْان الحقيقي هو ال صدر العزة والخلق وح ستقبل الأمة إلى م عودة بالأولاد وهم م

صام بحبل الله  ضلة والاعت سامية، وأِلاقه الفا سلام ال شئتهم على آداب الإ القويم وهو تن

 .(2)"ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى  ااٍ مستقيم "الذي لا تفصم عراه

 عية:التربية الوسطية على الآداب الاجتما

شراب وآداب    الآداب الاجتماعية في الإسـلام كثيرة ومتعددة، فهناك آداب للطعام وال

 وآداب للسلوك العام ومعاملة الآِرين.للاستئذان 

وحي تطبق النظرية الإسلامية على الأبناء من ِلال تعليمهم لهذه الآداب وتعويدهم     

صبح عندهم ِلقًا وسجية... فلاشك أن ذلك يجعل نا، الْجتمع كله آمنا مطمئ عليها بحيث ت

ا يقيه عثرات الردى، ويبعده عن أي ه لشــاذ أو رشــاد عن الطريق، وذلك أولا مكان في يضــً

 هزات تقوض بنيانه.

ــحها القرآن الْجيد      ــلم كلها، وض ــلام تكتنف حياة الْس والآداب الاجتماعية في الإس

سبنا أن تعليم الأبناء هذه الآدا سنة النبوية الْطهرة وح سانيةوال بي  ب يمثل قمة العلاقة الإن

 .-وكذا الْجتمع–الآباء والأولاد 

 :-الأكل–أدب الطعام 

 الالتزام بأدب الطعام  قق فيه الخير والبركة، ونجمل هذه الآداب فيما يأِ:

 التسمية في أول الطعام وحمد الله في أِره.-0

                                 
 .824( تربية الأولاد في ظل الإسلام، ص0)

 .010( سورة آل عمران الآية 2)



 

أحدكم فليذكر اسم الله  كلإذا أ" --عن عائشة رضى الله عنها قالُ: قال رسول الله 

 .(0)"تعالى. فإن نسى فليقل بسم الله في أوله وآِره

يأمر الآكل  --كان  "يقول ابن القيم: ــم الله و قال بس يده في الطعام  ــع  إذا وض

بالتســمية ...  والصــحيح وجوب التســمية عند الأكل وهو أحد الوجهي لأصــحاب أحمد 

صحيحة   ة، ولا  سوا مخالفتها ويخرجها عن وأحاديث الأمر بها  معارض لها ولا إجماع ي

 .(2)"ظاهرها، وتاركها شريك الشيطان في طعامه وشرابه

سان    ُ أن الإن شيطان يأِ منه أثناء الأكل، فمن الثاب سمية تغلق كل منفذ لل وهذه الت

ُ منه البركة فإنه يستحل الأكل الذي لَ ي كر ذإذا ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله ونزع

 كما يقول الشوكانِّ: اسم الله عليه، وأكل الشيطان محمول على حقيقته

ــيطان " ــلف والخلف من الْحدثي وغيرهم أن أكل الش والذي عليه الجمهور من الس

محمول على ظاهره، وأن للشيطان يدين ورجلي، وفيهم ذكر وأنثى، وأنه يأكل حقيقة بيده إذا 

وقيل: إن أكلهم على الْجاز والاســتعارة. وقيل: إن  -بالتســميةأي يمنع عن الأكل –لَ يمنع 

ــم واســترواح، ولا ملجأ إلى شيء من ذلك ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ       چ .(8)"أكلهم ش

چڻ

ثابُ أن      قة، فمن ال ــيطان على الحقي كل الش يه من أ ــوكانِّ فيما ذهْ إل نا مع الش وأ

يراه الإنسان، ويأكل ويشرب كالإنسان تماما،  ولا -بكل تصرفاته–الشيطان يرى الإنسان 

وحمل الْعنى على هذا أولى من تأويله بالْجاز أو عدم البركة أو غير ذلك، وحسبنا أن هذا يجعل 

 الإنسان أكثر تذكرًا ولا ينسى التسمية.

                                 
 ( رواه أبو داود والترمذي.0)

 .81، ص2( زاد الْعاد، ج2)

 .041، ص3يل الأوطار، ج( ن8)

 .24( سورة الأعراف الآية 6)



 

 

 

 الأكل باليمين ومما أمامه:-2

ُ غلامًا في بي دب ما جاء في الصحيح عن عمر بن أصل في هذا الأوالأ    سلمة قال كن

ُ يدى تطيش في القصــعة فقال ِ رســول الله  --حجر رســول الله  يا غلام " --وكان

 .(0)"سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالُ تلك طعمتي بعد

 ـعلى موضـع  صعة، ولا يقتصر ومعنى تطيش... بوزن تطير. تتحرك فتميل نواحي الق

 .(2)"واحد

ْ التيامن في كل شيء، عن عائشة رضى الله عنها  وكان من هدى الرسول الكريم أنه  

 .(8)" ْ التيمن في شأنه كله --قالُ: كان النبي 

 ومن الآداب ألا يعيْ الطعام ولا يأكل متكئا.-8

 --ما عاب النبي "والأصل في هذا الأدب ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال:   

 .(6)"طعامًا قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه

شكر،  سان أن يقابل النعمة بال سداه لعباده، وِليق بالإن إن الطعام نعمة من الله تعالى أ

جل وعز يقول:  يْ جحود ونكران والحق  فالع يْ؛  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ وألا يع

چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڦ  ڄ

                                 
 .651،650، ص 00( رواه البخاري في كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والكل باليمي، ج0)

 .650، ص00( فتح الباري، ج2)

 654،100( رواه البخاري باب التيمن في الأكل وغيره، ج8)

 .641، ص00لله عليه وسلم طعاما، ج( رواه البخاري باب ما عاب النبي صلى ا6)

 .4( سورة إبراهيم الآية 5)



 

وِير للإنسان أن يتبع في هذا لا أن يزدري ما يقدم له من مأكل، فهذا الصنيع يعرض   

 النعمة للزوال؛ فإن مالُ نفسه إلى الطعام وقبلته أكله، وإن أبُ تركه ولَ يعبه. 

ن لأ ومن الآداب أن يجلس في تواضع وأدب احترامًا للنعمة وإجلالا وشكر للمنعم؛    

 .(0)"اإنِّ لا متكئً " -عليه الصلاة والسلام–الاتكاء أثناء الطعام يوحي بالتكبر، وقد قال 

ــئة  والاتكاء الْيل على أحد الجانبي في الجلســة، وهذه الآداب وغيرها هدفها الأســمى هو تنش

  تعالى الأعلى,للهعليه فاعله من االأبناء على التربية الإسلامية الصحيحة... فضلاً عن أ ا التزام يثاب 

 ثم آداب أِرى وضحتها السنة الْطهرة منها. 

ــة بعد  ــمض تجنْ التنفس في الطعام وكذا النفخ فيه، وألا يفرا في الكل، ومنها الْض

 الطعام وغسل اليدين.

 أدب الاستئذان.-4

سس    ضية الأ ضع لكل ق سان في حياته الاجتماعية، وو ضايا الإن سلام بكل ق لقد اهتم الإ

السامية التي تكفل بقاء العلاقات الإنسانية نقية لا تشوبها شائبة، فاهتم بكل صغير وكبير بما يزيد من 

ه الكريم بالترابط، ويوجد أســباب التراحم والتفلف بي أبناء الْجتمع. ولقد بي الحق ســبحانه في كتا

ــلوب الْعاملة مع الأهل ومع الناس ونظم آداب دِول البيوت، وكذا طريقة الاســتئذان داِل  أس

 البيُ الواحد، وكل هذا الاهتمام دليل على رحمة الله بعباده.

ستئذان من الآداب الاجتماعية التي لها أهميتها، ومع ذلك   تلاشى هذا الأدب الرفيع  وأدب الا

 ُ لبيوت كلا مباحًا لكل صــغير وكبير يدِلها افي دنيا الناس الآن، وغاب عن الكثيرين، وأصــبح

ْ الإهمال وعدم الالتزام بهذه الآداب الإلهية – متى تشــاء ــب ُ الأِلاق وفســدت، بس فاضــمحل

 السامية، التي تبقى على الْسلم عفته وحياءه.

                                 
 .640، ص00( رواه البخاري باب الأكل متكئا، ج0)



 

ھ  ھ    ے   چ هذا الأدب الرفيع قول الله تعالىصــل في تعليم الأولاد والأ

ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ    ۈے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆ

   ئۈئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئا  ئە  ىۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ى

ٱ  ٻ   ئح  ئم  ئى  ئي     ئجئى               ی    ی  ی  ی  ئىئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى

ڀ             ٺ  ٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ

 چٿ   ٿ   ٿ  ٹ    ٿٺ

ــتأذنون في  تبي الآية الكريمة للمربي كيف يعلمون أولادهم هذا الأدب، وكيف يس

 هذه الأوقات.

 فهؤلاء الصغار الذين لَ يبلغوا لهم حق الاستئذان في أوقات ثلاثة.

ُ عريانا، أ؛ من قبل صـلاة الفجر-0 سان قد يبي ْ أن يطلع لأن الإن و على حالة لا يج

 عليه فيها أحد من الناس.

 لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحالة ويستريح. وقُ القيلولة-2

 الرجل إلى أهله وهذا الوقُ وقُ نوم وراحة. ومن بعد صلاة العشاء، حي يأوي-8

لأ ا أوقات راحه وِلوة  ؛الأوقات الثلاثةلقد شرع الحق ســبحانه الاســتئذان في هذه 

ْ أن يراه الأولاد الصغار أو يطلعوا على والديهم في مثل  بي الرجل وزوجه، وهي حالة لا يج

 هذه الحالة.

ألا ما أعظم هذا التشرــيع الذي  افظ على الشــعور الإنســانِّ، وما أجمل الالتزام به... 

ْ عليهم أن يستأذنوا في هذه الأوقات وفي غيرها وهذا   فإذا بلغ الصغار سن البلوا فقد وج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ   چ هو قول الحق ســبحانه

چٿ   ٿ   ٿ    ٿڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ

                                 
 .51-53( سورة النور الآية 0)



 

 سبب نزول الآية: 

قال ابن عباس: وجه رســول الله صــلى الله عليه وســلم غلاما من الأنصــار يقال له "  

ليدعوه فدِل فرأى عمر  ؛بن الخطاب رضي الله عنه وقُ الظهيرةمدلج بن عمرو إلى عمر 

ــول الله وددت لو أن الله تعالى أمرنا و انا في حال  بحالة كره عمر رؤيته ذلك فقال: يا رس

 الاستئذان فأنزل الله تعالى هذه الآية.

     ُ ُ مرثد كان لها غلام كبير فدِل عليها في وق ُ في أسماء بن رهته كوقال مقاتل: نزل

ــلم فقالُ: إن ِدمنا وغلماننا يدِلون علينا في حال  ــلى الله عليه وس ــول الله ص فأتُ رس

 .(0)"نكرهها فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية

وعلى هذا فالأوقات الثلاثة الْذكورة في الآية يستأذن فيها الصغار الذين لَ يبلغوا الحلم، 

 الاستئذان في هذه الأوقات وفي غيرها.حتى إذا بلغوا سن التكليف وجْ عليهم 

وليعلموا وهم صغار أن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، حتى لا يرى محرما أو تقع 

 عينه على مكروه كان يجْ ألا يراه.

 .(2)إنما جعل الاستئذان من أجل البصر -عليه الصلاة والسلام–وقد قال 

 نعلى هذا السلوك الإسلامي ينبغي أ يتهموإذا كان الإنسان مأمورًا بتعليم أولاده وترب

 يقوم على الرفق والحنان، بعيدا عن الغلظة والقسوة.

ُ والضــغط، ولكي  "     ولكي ينشــأ الأولاد نشــأة ســوية ِالية من العقد، ومن الكب

ستقرار وهم بي آبائهم.. سعادة والا شعروا بالرحمة وال  لكي يكونوا كذلك  تاجون إلى أن ي

ــية  ــتقرار والراحة النفس ــعروا بالاس ــغرهم، وأن يش يتعاملوا معاملة رحيمة رقيقة في ص

والسعادة القلبية وهم بي آبائهم وأمهاتهم، إن ذلك يجعلهم  بون أسرهم، ويقدرون الروابط 

                                 
 .263( الواحدي. أسباب النزول، ص0)

 .242، ص08( رواه البخاري . كتاب الاستئذان من أجل البصر، ج2)



 

ل دور من أدوار النمو أينما وجدوا، ولك -مثاِ-مجتمع الأسرية حق قدرها، و اولون إقامة 

 .(0)"ما يناسبه

شْ وكبر    سلوب ِاص فيها، فإذا  صغره له لون ِاص من التربية، وكذا أ فالولد في 

 فله أيضًا في هذه السن أسلوب ِاص.

سول الكريم    صغار معاملة رحيمة رقيقة، وكان  --ولقد كان الر صبية ال يعامل ال

 --الْعاملة ففي الصــحيح عن أبي هريرة  يتلطف بهم، ولا تعجبه قســوة القلوب، وجمود

بن علي وعنده الأقرع بن أبي حابس التميمي جالسا ، فقال الحسن  --قال: قبل رسول الله 

ُ منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله  ثم قال: من لا  --الأقرع: إن ِ عشرة من الولد ما قبل

 .(2)يرحم لا يرحم

ُ مع أبي بكر   ينة، فإذا عائشــة ابنته مضــجعة قد أول ما قدم الْد وعن البراء قال: دِل

ُ يا بنية؟أ سول  (8)وقبل ِدها صابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أن وبلغ من رحمة ر

بالصــغار أنه كان يقعدهم في حجره، وعلى فخذه و ملهم على عاتقه وهو يصــلي،  --الله 

 وهذا كله ثابُ في صحيح السنة.

 .(6)وضع صبيا في حجره  نكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه --النبي فعن عائشة أن   

يأِذنِّ على فخذه. ويقعد  --كان رسول الله  -رضى الله عنهما–وعن أسامة بن زيد     

 . (5)الحسن بن علي على فخذه الآِر. ثم يضمها ثم يقول: اللهم ارحمهما فإنِّ أرحمهما

                                 
 .206 ( السلوك الاجتماعي في الإسلام ص0)

، وروى ابو داود نحوه 85، ص08( رواه البخاري في كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ج2)

 باب قبلة الرجل ولده. 6/855

 .6/855( أبو داود الْوضع السابق 8)

 .08/61( رواه البخاري باب وضع الصبي في الحجر 6)

 .08/61،60( رواه البخاري باب وضع الصبي على الفخذ 5)



 

 وطيْ معاملتهم، والتلطف معهم.الرفق بالصغار، من هذا وغيره. نتعلم 

أرسل أبي إلى الأحنف بن قيس فلما وصل إليه قال له يا أبا بحر  :قال يزيد بن معاوية"  

نا :قال ؟ما تقول في الولد لة ونحن لهم أرض ذلي ،وعماد ظهورنا ،يا أمير الْؤمني ثمار قلوب

سماء ظليلة ضهم يمنحوك  ،و ضبوا فأر صول على كل جليلة فإن طلبوا فأعطهم وإن غ وبهم ن

تك فا تك ويودوا و يا هدهم ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيملوا ح رهوا ويك ،ودهم و بوك ج

ُ علي وأنا مملوء غضبا وغيظا على يزيد ،قربك ُ يا أحنف لقد دِل فلما  ،فقال له معاوية لله أن

يد -اويةمع– ِرج الأحنف من عنده رضي يه بمائتي ألف درهم ومائتي  ،عن يز عث إل وب

 .(0)ومائة ثوب فقاسمه إياها على الشطر ،فأرسل يزيد إلى الأحنف بمائة ألف درهم ،ثوب

إن هذا الصنيع من شأنه أن يقوي العلاقة بي الآباء و الأبناء، ويجعلها تسير في الطريق 

 السوي. كما حث على ذلك ديننا الحنيف.

 دال:التسوية بين الأولاد وسطية واعتحق 

ــيل بعض أبنائه      على الآِرين، وهو بذلك  -أو أحدهم–يجنح بعض الآباء إلى تفض

يهلك فلذة كبده من حيث لا يدري، ويضــع بذور الكراهية والبغضــاء بينهم، فضــلا عن أنه 

 يعرض نفسه لغضْ الله وعقابه.

ْ الإسلام على الآ     ي أبنائهم، وجعل هذا حقا للابناء عليهم، باء أن يسووا بولقد أوج

ــوية  ئه بعطاء دون بقيتهم، وإنما الواجْ هو التس نا ومن ثم فلا يليق بوالد أن يخص أحد أب

ــوية  ــيجة الرحم، والتس ــببا في تقطيع أوا  الْحبة وتمزيق وش بينهم جميعا، حتى لا يكون س

شــير، الْتفق ن بحديث النعمان ب بينهم جميعا ثابته في الســنة الصــحيحة والأصــل في هذا الحق

ى باب الهبة للوالد وإذا أعط لهذا الحديث بقوله. -رحمه الله–مام البخاري عليه. وقد ترجم الإ

                                 
 .203، ص2( إحياء علوم الدين ج0)



 

اعدلوا  --ولده شيئا لَ يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآِر مثله ولا يشهد عليه وقال النبي 

 بنائكم.بي أ

 روايات الحديث:

ُ ابني هذا غلاما  --أباه أتى به إلى رسول الله عن النعمان بن بشير أن    فقال إن نحل

 .(0)فقال: أكل ولدك نحلُ مثله؟ . قال لا قال: فأرجعه

شير  ُ النعمان بن ب سمع صي عن عامر قال:   وهو -رضي الله عنهما-وفي رواية عن ح

ُ رواحة: لا أرضى حتى تشــهد رسـول الله  ُ عمرة بن على الْنبر يقول: أعطانِّ أبي عطية، فقال

--  فأتى رســول الله--  ابني من عمرة بنُ رواحة عطية فأمرتني أن ُ فقال: إنِّ أعطي

ُ سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا قال: فاتقوا الله واعدلوا بي  أشهدك يا رسول الله قال: أعطي

 .(2). قال: فرجع فرد عطيتهأولادكم 

ــوى هذا؟ قال: نعم فقال: أكلهم  ــلم رحمه الله... ألك ولد س وفي رواية عند الإمام مس

 .(8)وهبُ له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدنِّ إذا فإنِّ لا أشهد على جور

 .(6)وفي رواية أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى قال: فلا إذا

وقد "وللعلماء تأويلات لهذا الحديث من حيث التسوية بي الأولاد في العطية وعدمها، 

ْ التسوية في عطية الأولاد، وبه  ح البخاري، وهو قول طاووس  تمسك بالحديث من أوج

ْ أن يرجع، وعنه  صح ويج سحاق، وقال به بعض الْالكية.. وعن أحمد ت والثوري وأحمد وإ

أو نحو ذلك دون الباقي،  (5)ســبْ، كأن  تاج الولد لزمانته ودينهيجوز التفاضــل إن كان له 

                                 
 .45، ص00وراواه مسلم ج 081، ص4( رواه البخاري في كتاب الهبة. باب الهبة للولد ج0)

 .060، ص4( رواه البخاري في كتاب الهبة. باب الإشهاد في الهبة ج2)

 .44،43، ص00( رواه مسلم في كتاب الهبة باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهية ج8)

 .415ص 2مسلم وابن ماجه باب الرجل ينحل ولده ج( 6)

 ( أي لْرضه مرضًا مزمنا لا يرجى برؤه. أو دين عليه.5)



 

ُ الْبادرة إلى التسوية والرجوع،  ْ التسوية إن قصد صح وكره، واستحب وقال أبو يوسف يج

نه مقدمة الواجْ؛فحملوا الْر على الندب، والنهي على التنزيه، وم ن لأ ن حجة من أوجبه أ

  .(0)إليهادي إليهما يكن محرمًا، والتفضيل مما يؤدي قطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤ

 .(2)"لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده"ولا بأس في الرجوع 

 تعقيب ورأي:

له على      يل، ومنهم من حم ــ ية التفض يث على كراه لحد حمل ا كان من العلماء من  إذا 

ــوية، ومنهم من أوجْ... فأرى  ــتحباب التس حمل الحديث على ظاهره وأقول بوجوب –اس

ْ وِيمة -مع القائلي بذلك–الْساواة بي الأولاد  . ولا يخفى أن التفضيل سيؤدي إلى عواق

ــجار عض وقد يؤدي إلى القتل في ب -ففيه تمزيق للرحم، ناهيك عما  دث بي الأولاد من ش

بالآباء أن يتقوا الله لذا  يْ  نا. و خاف علي عدلوا بي أولادهم، الأحيان. وهذا ليس ب  وي

 والذي يدل على الوجوب.

 أن الرسول الكريم أمره بالرجوع في عطيته.-0

والتسوية وسمى التفضيل جورا نعم. لا بأس باِتصاص أحد  بالعدل --أمره -2

ُ وطأة  ــْ، أو وقع تح ا غير قادر على الكس ــً ــء لعله ظاهرة، كأن يكون مريض الأولاد بشي

بة  ية الأولاد على ذلك وهم طي لة أن يرضى بق لحا هذه ا ثل  ية، ومن الخير في م ــ قاس لدين ال ا

 نفوسهم.

 حبة وأو  الأِوة.أن التسوية بينهم جميعا تقوي وشائج الْ-8

 كما أن التفضيل يؤدي إلى تمزيق أوا  الْحبة وإثارة الكراهية والشحناء.-6

                                 
 .44،44، ص00وانظر النووي في شرح مسلم ج 060، ص4( فتح الباري ج0)

 .415، ص2( رواه ابن ماجة باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ج2)



 

معلوم أن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ولا شــك أن تفضــيل أحد الأولاد على بقية -5

 الإِوة يؤدي إلى:

 طر. في الأجيال الْتعاقبة وهذا مكمن على الخ -وقد تتوارث–قطيعة الرحم والكراهية 

 وعلى هذا!! أقول بوجوب الْساواة بي الجميع.

 بهذا الْنهج الوسطي الفذ في التربية نضمن مجتمعًا آمناً ومعاى  من كل ما يشينه.

ــلوكي ــ، الأمن الس ، الأمن الفكري، الأمن كل جوانبه من ِلال منهج الأمن النفسي

 وسطي في التربية.

 .د/ حماد وهبة على جراباتأ                                                         


